
  ٤٢١

  
  
  

  هوقصيد الفن في رجز أبي الخطاب البهدلي
 

   )*(أحمد علي محمّد. د
  

  :المقدمة

لم يكن الرّجز في بادئ أمره يضاهي القصيد، سواء أكان ذلك من حيثُ 
 من دِصِقْالشكلُ أم من حيثُ المضمونُ، لهذا جُعلتْ منـزلةُ الرَّاجز دون منـزلة المُ

لى حدِّ تعبير ابن قتيبة لا يجوزُ في نظمه البيتين الشُّعراء، فكان الرّاجز في الجاهلية ع
أو الثلاثة إذا خاصم أو شاتم أو فاخر، لهذا لم يصلْ إلينا من أقوال أعلام الكلام في 

 انطوت عليها بعضُ مصادر الأدب، فلمّا جاء لزَّمن السابق للإسلام إلا شذراتٌا
ا أبوابه على النَّاس وقصّدوه الإسلام انبرى عددٌ من الرُّجاز فألحقوه بالقصيد وفتحو

 وقد سئل .ر، كوصف الطلل ونعت الإبل وغيرهماليستوعب موضوعات الشِّع
 فإنّه فتح أبواب ،أرجز الرُّجاز في الإسلام وقبله العجَّاجُ«: الأخطل عن الرَّجز فقال

أنّ الأغلب العجلي أوّل من ارتجز، غير أنّ ابن : ، ويُروى عن ابن سلام»)١(الرَّجز
يق يرى أنّ الرّجز عُرف منذ الجاهلية، إذ كان الرَّجل يقول منه البيتين أو رش

رفعه فشبهه بالشِّعر، وجعل له أوائل، «اج أن ، وكان من أمر العجّ)٢(الثلاثة
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ووصف فيه الدِّيار وأهلها وذكر ما فيها، وذكر الرُّسوم والقلوب ونعت الإبل 
ذلك لأنّ امرأ القيس أوّل من بكى ، »)٣(والطلول، وكان يُشبَّهُ بامرئ القيس

واستبكى واستوقف الصحب ووصف الطلول في القصيد، والعجَّاج أوّل من ألحق 
وضوعات لمالرّجز بالقصيد فطوَّله ومدَّ أطرافه وفتح بابه على النّاس فإذا به يتّسع 
  .القصيد من وصفٍ ومدح وفخر وهجاء وغير ذلك من موضوعات الشِّعر

أنّ الأغلب العجلي أوّل من شبه الرّجز بالقصيد فأطاله وكان ويذكر ابن قتيبة 
رار السابق إلى إلحاق الرّجز لعسكري أنّ النّاس تنازعوا في إقويورد ا. )٤(لاًقبله ضئي
 ، فزعمت تميم أنّ أوّلهم العجّاج ثم حميد الأرقط ثم رؤبة بن العجَّاج،بالقصيد

  .)٥( العجّاجوقالت ربيعة أوّلهم الأغلب ثم أبو النّجم ثم
 ليس في الجاهلية ،وعلى كلِّ حال فقد جعلوا أرجز الرّجز ثلاث أُرجوزات

  :والإسلام أمدح من أرجوزة العَجّاج
 قد جبر الدينَ الإلهُ فجبر

  

  : أرجز من أرجوزة رؤبة وقابضٍولا أرجوزة في وصف رامٍ
 وقاتم الأعماق خاوي المخترق   

  

  :ز من أرجوزة أبي النّجمولا أرجوزة في وصف الإبل ورعيها أرج
 )٦(الحمدُ الله الوهوب المُجزلِ   

  

 قومٍ لم يكن لديهم علمٌ أصحَّ علم«  وإذا كان الشِّعرُ على حدِّ قول عمر
                                                           

  .١١١: ص١٩٧٧تح وليد قصاب نشر وزارة الثقافة دمشق ) الأوائل( العسكري ) ٣(
  .٢/٢١٢أحمد محمد شاكر ط دار المعارف بمصر :  تح)الشعر والشعراء ( ابن قتيبة  )٤(
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زعون في المدح والفخر والهجاء والرِّثاء، إذْ لم يكن لديهم ديوانٌ ـ، إليه ين»)٧(منه
تهم، فجعلوا الشِّعر منتهى علمهم مُدوّن، أو ذخيرة يرجعون إليها في التعبير عن حاجا

وغاية حكمتهم، فادخروا فيه كلّ ما انتهت إليه معارفهم في حياتهم، فإنّ الرّجز كان 
مهوى أفئدتهم يركنون إليه في التعبير عن لغتهم وحفظ ما تناسته الألسنة منها، فصار 

الهم، والشاذ الغريب من كلامهم والمهجور من أقو الرّجز أشبهَ بالمعجمات الّتي تحفظ
إنّ الأصمعي كان يحفظ ألف أرجوزة، والنواسي : من ألفاظهم، من أجل ذلك قيل

حين تفتحت قريحته نصح له خلف الأحمر أن يحفظ عددًا من الأراجيز، وكذا كان 
  .»)٨(روّوا أبناءكم الرَّجز فإنّه يهرت أشداقهم«: أبو تمام حافظًا للرّجز، وقد قيل

الإسلام وعصر بني أمية كثرةً دعت الكثيرين من لقد كثر الرّجز في صدر 
الأدباء إلى عدِّهِ من نتاج هذين العصرين، إذْ كان العجّاج وأبو النّجم العجلي ورؤبة 

بن العجّاج من أعلام هذا الفنّ، أودعوه ما أودع الشُّعراءُ قصائدَهم من المديح ا
نّهم جعلوا الرّجز مضمارًا والافتخار والأوصاف والتزهّد والحِكَمِ، يضاف إلى ذلك أ

والمهجور والشاذ من كلام العرب، فقدموا مادة ثرية لعلماء اللّغة والنّحو،  للغريب
  .فكان الخليل وأبو عمرو بن العلاء والأصمعي يأخذون عنهم ويستشهدون بكلامهم

وفي عصر بني العباس بلغ الرّجز مبلغًا عظيمًا بطريق بشار بن برد وأبي نواس وأبي 
ماء في مضمار المزدوج الذي  ليدخل بعد ذلك بطريق العل،م وأبي العتاهية وغيرهمتما

 كالذي صنعه ابن المعتز فيما نظمه من ،لمنظومات التعليمية والعلمية والثقافيةاتسع ل
الأيام والوقائع، وما صنعه أبان اللاحقي الذي نظم كليلة ودمنة شعرًا، وما صنعه ابن 

  .ن مالك في نظم القواعد وغير ذلك كثير جدًاواب ،سينا في وصف الروح
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 عن جاز، إذ رويومع كلّ ذلك فقد بقي التنازع قائمًا بين الشُّعراء والرُّ
إنّي لأدع الرّجز مخافة أن يستفرعني، وإني لأراه كآثار الخيل «:  بن عطية قولهجرير

 مع رؤبة شأن الرّجاز في حوار متخيل ، وكذا المعري هوّن من»)٩(في اليوم الثري
ويمرُّ بأبيات ليس لها سموق «: بن العجّاج انطوت عليه رسالة الغفران فذكر فيهاا

أبيات الجنة فيسأل عنها فيقال هذه جنة الرّجز يكون فيها أغلب بني عجل 
والعجّاج ورؤبة وأبو النّجم وحميد الأرقط وعذافر بن أوس وأبو نخيلة وكلّ من 

 العزيز الوهاب، لقد صدق الحديث المروي أنّ االله غُفر له من الرّجاز، فيقول تبارك
يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، وإن الرّجز من سفساف القريض، قصرتم أيُّها 

يا أبا الجحّاف ما أكلفكَ بقواف : ويعرض له رؤبة فيقول... النّفر فقصر بكم
غير ذلك ليست بالمعجبة، تصنع رجزًا على الغين ورجزًا على الطاء وعلى الظاء و

. من الحروف النافرة، ولم تكن صاحبَ مَثَلٍ مذكور ولا لفظ مستحسن عذب
  ألي تقول هذا وعني أخذ الخليل وكذلك عمرو بن العلاء ؟: فيغضب رؤبة ويقول

 فيقول . لو سُبِكَ رجزُكَ ورجزُ أبيك لم تخرجْ منه قصيدةٌ مستحسنة:قال
إليه المقاييس كان يستشهد بقولي  )١٠( أليس رئيسكم في القديم والذي ضَهَلتْ:رؤبة

هو بالقول منطق لا فخر لك أن استشهد بكلامك : ويجعلني له كالإمام ؟ فيقول
  .»)١٢(إلى النار الموقدة)١١(تحمل القطل فقد وجدناهم يستشهدون بكلام أَمَةٍ وكعاءَ

                                                           
للسري ) المحب والمحبوب( كتاب الكثير والثريان المطر وندى الأرض ينظر إلى: المال الثري )٩(

  .١٢٣:مصباح غلاونجي ط مجمع اللغة العربية بدمشق ص: الرفاء تح
  . المقاتلةوجه الشيء على غير ه إلي ضهلت)١٠(
  . المقطوع من الشجر:القطل )١١(
  .٣٣٩: بنت الشاطئ ط دار المعارف بمصر ص:تح)  رسالة الغفران( المعري  )١٢(
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  :بناء الأرجوزة
وى، مختلفةَ كانت طرقُ الرّجز كما انتهت إلى أبي الخطاب لاحبةً، كثيرةَ الصُّ

 أعلام كبار كالعجّاج وأضرابه، مهدوا له الطرق -  كما تقدم - السُّبل، فقد سبقه 
وبلغوا فيه من التنوع والاكتمال مبلغًا يصعب على من تأخر عنهم  إضافة ما يجدر 
ذكره أو الوقوف عليه، غير أنّ أبا الخطاب فيما يبدو قد وجد موطئَ قدمٍ له في 

له واحتج بكلامه  الأصمعي على نحو ما يشير ابن المعتز روىهذا الفنّ، ذلك لأنّ 
وأخذ من أقواله، وهذا بحدِّ ذاته من الدوافع التي تجعل من الوقوف عند رجزه مع 

  . ندرته وقلة ما انتهى إلينا منه أمرًا يفيد الدّرس الأدبي في هذا الباب
عثر من خلال لقد سكتتْ كثيرٌ من المصادر الأدبية عن ذكر أبي الخطاب، ون

المعلومات القليلة التي انطوت عليها كتبٌ كالورقة لابن الجراح، وطبقات ابن المعتز 
ومجالس ثعلب، على ملامح لا تتسم بوضوح كافٍ يكشف عن شخصية هذا الرّاجز، 
وكلّ ما يصادفه الباحث في هذا الشأن أنّ تلك المصادر القليلة اختلفت في اسمه، فيورد 

، في حين يسميه ثعلب في مجالسه عمر بن )١٣(اسمه عمر بن عامرابن الجراح أنّ 
  .)١٥(، أما ابن المعتز فيكتفي في طبقاته بلقبه أعني أبا الخطاب البهدلي)١٤(عيسى

بصري فصيح راجز «: وتحدد المصادر موطنه بالبصرة إذ قال ابن الجراح
ه كان في عصر ، وأما زمانه فمرتبط بزمن الرّشيد، فأورد ابن الجراح أنّ»)١٦(متقدم

  :)١٨(، وكذا أشعاره تدل على أنّه اتصل بموسى الهادي ومدحه في قوله)١٧(هارون الرّشيد
                                                           

  .١٥٦: م ص١٩٥٣رة هعبد الستار فراج القا: تح)  الورقة( ابن الجراح ) ١٣(
  .١٩٦:ارون ط دار الكتب المصرية صهعبد السلام : تح)  مجالس ثعلب(  ثعلب )١٤(
  .١٣٢:عبد الستار أحمد فراج ط دار المعارف بمصر ص: تح)  طبقات الشعراء (ابن المعتز  )١٥(
  .١٢١: ص)  الورقة( ابن الجراح  )١٦(
  .المصدر السابق )١٧(
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 قلْ للخليفة مـوسى إنَّ نــائله   جزلٌ هَنِـيٌّ وما في سيبه كدرُ     
 متوجٌ بالهدى بالحمـد ملتحـفٌ    متـزرُ  بالمجـدِ مسربلٌ بالنّدى

 الذي بذل المعروف يُنْهبـهُموسى   ينهمر في النّاس فالجود من كفيه
 أنتَ الدِّعامةُ يا موسى إذا احتدمتْ    تجتـزر  نيرانُها وحماة الحـرب

  :)١٩(ومدح الفضل بن يحيى البرمكي في قوله
 ـ لاوالفضل في بنا العـ ــاس ببنيــانهمتــش  دجاه  اغل النّ

 ـ للفضل في تـدبيره  النّهىكلّ ذوي الرأي أهل  دحام
  :)٢٠(سهل في قولهومدح الوزير الحسن بن 

 قمعتَ كلّ ناكث مفتـون  بالصلح لما صرت كالبنين   

حازت  جله أرجوزة وله في رِ،ومن صفاته كما يُذكر أنّه كان من العرجان
 ويبدو أنّه قد عُمِّر فجاز الرابعة ، فعدت من عجائبه،إعجاب الناس في زمنه
  :)٢١(قوله والتسعين كما يشير في

  كرُّ الليالي الرُّجّـعِأَنْحلني   ها بـأربع  تُتسعين قـد وصـلْ

كثيرة جدًا، وهو أحد «يذكر ابن المعتز أنّ أشعار أبي الخطاب البهدلي 
العرجان، وقد ذكره الجاحظ في كتبه، وزعموا أنّه بلغ من معرته وخوف النّاس 

 يَنْهُنَّهُبادرة لسانه أنّه يبعث بعصاه إلى الأبواب في حوائجه، فلا تحجب العصا، ولا 

                                                           
  .١٣٢:ص)  طبقات الشعراء( بن المعتز ا) ١٨(
  .المصدر السابق) ١٩(
  .١٢٥: ص)  الورقة( ابن الجراح ) ٢٠(
  .المصدر السابق) ٢١(
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 غير أنّ تلك الأشعار لم تسلم كلّها من عوادي الأزمنة، ،»)٢٢(تّى تُقضى حوائجهح
فبقيت منها شذرات تناثرت بين أطواء الكتب الأدبية، منها أربع أرجوزات حفظها 
كتاب الورقة لابن الجراح، وكتاب طبقات ابن المعتز ومجالس ثعلب، إضافة إلى بعض 

  .القصائد والمقطعات القليلة

اجيز أبي الخطاب البهدلي أرجوزته التي  يشكو فيها سوء أحواله وما أطول أر
  :)٢٣( إذ يقول،ألمَّ به من أسقام من جراء كبره وهرمه

 ضجّت ولجّتْ في العتاب والعَذَلْ    
ــدَلْ ــسانٍ وجَ  صــخّابةٌ ذاتُ ل
 للو صَخِبَتْ شهرينِ دأبًا لم تَم     

 ولِ العلـل  وجعلتْ تُكْثِرُ من ق   
 لْ قِدْمًا قـد شَـغَ     حبُّكَ للباطلِ 

 ـ      لْكسبَكَ عن عيالنا قلتُ أج
ــ ــا مــني وَعِي ــتبرُّمً  لا بالحِيَ

 وَيْحَكِ قد ضَعُفْتُ عن ذاكَ العَمَلْ     
 ـ      فَلْونكَّسَ الشّيخُ قفـاه وسَ

 ـ       لْوَضَعُفَتْ قوَّتُـه فقـد ذَبُ
  بالبصل والنّاس قد قالوا عليكَ   

 ـ زرًوج ـا و هَلْيُ  ا ني   ـ ونً  لْا فَكُ

                                                           
  .٢٥٥:ص)  طبقات الشعراء (ابن المعتز ) ٢٢(
  .١٦٥: ص) مجالس ثعلب( ثعلب ) ٢٣(
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  المَثَـلْ  لبيض تحسوه وبالبيض  وا
 ـ      لْواقلِ العصافيرَ بزيتٍ لا بِخَ
 لْوالحبةَ الخضراءَ كُلْهَا بالعـس    
 لْوالجوز والخشخاش عنه لا تَسَ    
 لْواشربْ نبيذَ الصّرفَانِ لا الدّقَ    
 لفقلتُ عزمٌ عاجلٌ فهل عمـ
 للْترضى به ذاتُ الخضابِ والحُ
 للْمالي وضربَ القلعيِّ ذي الخ
 لْعلى دواءٍ دَغَلٍ مـن الـدّغ

 قد صرتُ أخشى أجلي قبل الأجل
 لومات أخداني الأُلى كنتُ أص
 لْوصرت كالنّسر الذي قيل انتق

 لْا حتّـى حجـدًفقال أفنى لب
 لْوامَّارَ عنه ريشُهُ فَقَـدْ نَـسَ

 رَ الأُولْسرُ الـدّهاري  قِ النّلم يُطِ
 لْحَـأَمَا تَرينَ البهدليّ قَـدْ نَ

 لْوصار يمشي مِشْيةً فيها خَطَـ
 لْعلى ثلاثِ أرْجُلٍ فيها عَـصَ
 لواحدة في كفِّهِ مـن الأسـ
 لْكسرطانِ البحرِ يمشي في الوح
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لقد بنى البهدلي أرجوزته هذه على مشطور الرّجز، مؤثرًا الليونة في تشكيلات 
د الأحرف الساكنة أعاريضه، من جهة الاعتماد على الزحافات التي تؤثر في عد

والمتحركة في التفعيلة الواحدة، فمن هنا نراه يميل إلى الخبن وهو حذف ساكن 
السبب الأول كما هو الشأن في البيت الأول لتستحيل مستفعلن، المؤلفة من سببين 

كما يميل إلى الطي وهو حذف ساكن السبب الثاني .خفيفين ووتد مجموع، متفعلن
  .»مفتعلن« »مستفعلن«لثاني لتغدو كما هو الأمر في البيت ا

ومن الواضح أنَّ البهدلي في تصرفه في تشكيل تفعيلات الرّجز ينحاز إلى 
 الحركة، وهذا ما أتاحته له الزحافات حين عمد إلى الخبن والطي في مطلع
أرجوزته، مما أسهم في لدونة وزن الرّجز وبساطته من جراء ذلك التغيير، في حين 

  .)٢٤(ن وتغليبها على الحركة يجعل من الرّجز وعرًا ثقيلاً على الأذنأنَّ إيثار السكو
ومن هنا ندرك أهمية صنيع البهدلي الذي طوّع الرّجز ليستوعب موضوعات 

إنسانية رقيقة، تشف عن مشاعر ذاتية مؤثرة، فكأنّه في هذه الأرجوزة أطلق الرّجز  
الغريب والنادر والشاذ، وهو ا يكتظ بليغدو مطية المشاعر بعد أن كان متنًا لغوي

بعدئذ وصل بين موضوعات الرّجز وموضوعات القصيدة وما يخالطها من ألفاظ 
  .ميسورة وتعابير بسيطة تدنو من لغة العامة

جعل البهدلي من الأرجوزة فنطرات الوجدان وألوان التجربة لخا يتسع ا شعري
 ذا يصور حاله البائسة بعد أن الذاتية بكلّ أطيافها النّفسية والاجتماعية، فهاهو

ت عليه زوجته في العتاب واللّوم، متهمة إياه بالتكاسل في كسب ت ولجَّضجَّ
الرزق، وتوفير قوت العيال، وما كان منه إلا أن شكا ضعف بدنه وتراخي همته، 

ساء بعدما نكّلت به الآفات، فنصح له النّاس ليكثر من أكل البصل والجزر واحت
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وشرب نبيذ الصرفان، والابتعاد عن تناول الجوز صافير بالزيت  وقلي العالبيض
والخشخاش، لكي يسترد عافيته، غير أنّه يعرض عن كلّ ذلك لمعرفته أنّه شاخ وهرم 

  .وصار شبيهًا بلبد آخر نسور لقمان، فبات ينتظر نهايته، إذ أوشك البلى أن يطوله
يها حاله بعد أن ويختتم أرجوزته بكلام ينطوي على صورة فريدة يشخص ف

 واحدة ،وهنت قواه وخالط الخطل مشيته فصار يمشي على ثلاث أرجل معوجة
  . في الوحللاً فأضحى كسرطان البحر الذي يتحرك متثاق،منهن عصا يتوكأ عليها

ثمة نبرة ساخرة في خطاب أبي الخطاب في هذه الأرجوزة، تحيل على حال 
ذل العمر، فيمسي في انتظار نهايته الضعف والوهن التي تلم بالإنسان وهو في أر

موجع القلب باكيًا، غير أنّ الرّاجز هنا يقدم موضوعه بألفاظ تنمُّ على سخرية 
 ولاسيما حين يذكر الأطعمة والأشربة التي ،واضحة ترسم ابتسامةً على شفة القارئ

ة زعم الزاعمون أنها تسهم في استرداد الصحة والعافية للجسم السقيم، وهو في قرار
  .  نفسه يسخر من ذلك لأنّه أيقن أنّ الأجل مدركه، ولا دواء بعد ذلك يُرتجى

  : )٢٥( لاًأما أرجوزته الثانية فوصف فيها رجله العرجاء قائ

 الخطـا قلتُ لرجلي وهي عرجاءُ     
 النَّـسا تشكو إليَّ وجعًـا مـن       

 أو من أذى الرِّيحِ ففي الرِّيح الأذى      
  العـصا  موتي وهيهاتكِ من أخذِ   

 تهىلـذي لا يُـش    نَّ في ا  لا تطمع 
 ـ    وفي ترجِّ   ىيك الـذي لا يُرتج

                                                           
  .١٣٥: ص)  طبقات الشعراء(  وابن المعتز ،١٢٢: ص)  الورقة( ابن الجراح ) ٢٥(
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 ـ       اأتفضحيني بـين حـورٍ كالمه
 ىأوانسٍ مثـلِ تـصاوير الـدُّم      

 يـا فـتى    :كم بين قول الغانيات   
  شـاب هـذا واحـتنى      :وقولهن

 )٢٦(وقد نظرن اليوم من قبح الجلا     

 ـ       اجبينَ وجـهٍ وجبينًـا كالقف
 ـلا   رُّهُ منـهنّ كيمـا    سِأُ  رىيُ

 اولو بدا رمين رأسـي بالحـص      
هدلي هذه الأرجوزة وفق بناء أرجوزته السابقة، فيختار المشطور من الرّجز يبني الب

ثم يتوسع في إشاعة الحركة معتمدًا في البيت الأول على الطي، ثم يعتمد على الخبل 
 في »متعلن«  فتصبح»مستفعلن«وهو حذف الساكن من السببين الأول والثاني من 

  . متفعلن»مستفعلن«حشو البيت الثاني، ثم يعمد إلى الخبن في عروض البيت الثاني فتصبح 
والظاهرة العروضية التي تحيل عليها هذه الأرجوزة هي ذاتها التي تحيل عليها 
أرجوزته السابقة، وفحواها الانحياز للحركة على حساب السكون، والغرض من 

نة والخفة والسهولة والرشاقة والخروج على رتابة ذلك كما قلنا إنما هو طلب المرو
  .بحر الرّجز الذي يشي في تفعيلاته السالمة بالوعورة والثقل

 الذي تناوله في أرجوزته  نفسهنّ الموضوع هنا يوشك أن يكون الموضوعثم إ
العرجاء  ، وهو الشكوى من العلل التي أصيب بها، ولاسيما رجلهالمذكورة الآنفة
كلامه عليها خطابًا ساخرًا كما صنع في أرجوزته السابقة حين سخر التي صاغ في 

  .من حال الضعف والوهن التي آل إليها بعد انصرام عهد الشباب
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وتجدر الإشارة أن إيثار البهدلي ضربًا من الزحافات كالطي والخبن أسهم في 
في اكتساب رجزه حيويةً وبساطةً وتنوعًا، في حين نجد أن اعتماده على الخبل 

الشاهد الثاني قد جانب فيه الحسن والجودة، فآل فيه إلى شيء من العسرة 
 والطي صالح، في ،كما يشير ابن عبد ربهحسن والعسف، إذ الخبن من الزحافات 

  .)٢٧(حين كان الخبل في الرجز قبيحًا
  :)٢٨(وللبهدلي أرجوزة ثالثة شكا فيها ضعفه ونحوله وتقدمه في السن يقول فيها

ــذي أ ــإنّ ال ــه لم يرج  الي ما أردتِ فاصنعي   لْ للي ق   عِبليت
 ي أو دعي  من الشباب فأجدِّ      مـودع  وأنتِ قد أودعتِ شرّ   

 تقرّحٌ في بـدني وأضـلعي        أخدعيوضعفُ صُلبي واشتكاءُ    
 عِجَــيْبوجــعٍ نظــيره لم أَ    مـستمتعِ  ما فيَّ يا عاذلُ مـن

 رّجّـعِأنحلني كرُّ الليـالي ال   عِتسعين قـد وصـلتها بـأرب      
 ويحكِ كُفّي عن مَلامي واربعي    فـاسمعي  وحقّ ما ألقي إليـك

 ـ روعمر لقمـان وعمـ  إنّي لو عُمّرتُ عمر الأصمعي   عِتُبّ
 رعِونسر لقمان الهجفِّ الأق   مضجعي يبوِّدّ من تَما كان ب

 ـ       في عرض شبرين وخمس أذرع   عفي مضجع سـاكنه لم يهج

ا بميلها إلى الخبن في بعض التفعيلات طلبًا للخفة تمتاز هذه الأرجوزة كسابقاته
طرات الوجدان، إذ البهدلي فيها لخوالرشاقة والتلقائية، كما تمتاز بتطويعها الوزن ليتسع 

ز موضوع الشكوى مما صنعته الأيام في بدنه وأضلعه، والجديد فيها يتمثل بإشارته جُلم يَ
سعين، وقد ورث من توالي أيام عمره الكِبَرَ في البيت الخامس إلى أنّه جاز الرابعة والت
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والوهنَ والضعف، وهو مدرك في آخر الأمر أنَّ الموت سيدركه  ولو بلغ عمر 
الأصمعي أو عمر لقمان أو تبع، ويشير في البيت السابع إلى لبد آخر أنسر لقمان 

رضه الحكيم متمثلاً بما يروى عن حكاية لقمان مع نسوره السبعة، وتفصيل ذلك ما ع
بقرات سمر، ومن ظباء  ر فخيِّر بين عمر سبعوسأل لقمان أنْ يُعمَّ... «:اليوسي في قوله

عُفر، في جبل وعر، لا يمسها القطر، وبين سبعة أنسر، كلما هلك نسر خلف بعده 
نسر، فاختار النّسور، فكان يأخذ فرخ النّسر من البيضة فيغذيه حتّى إذا هلك أخذ 

و لبد فكان يغذيه حتّى هرم ولم يستطع النهوض فأيقن حينئذ آخر، حتى بلغ السابع وه
  : لقد تمثل البهدلي بلبد أيضًا في أرجوزته السابقة التي ذكر فيها. »)٢٩(لقمان بالموت

 وصرت كالنسر الذي قيل انتقل
  حـتى حجـلادًفقال أفنى لب

ر أنسر لقمان لبد  فكان مَثَلُهُ مَثَلَ آخلاً،وفي ذلك دلالة على أنّه قد عُمِّرَ طوي
  .الذي أدركه الأجل بعد طول بقاء

  :)٣٠( أهدي إليه فقالا وللبهدلي أرجوزة رابعة وصف فيها خروفً
 روفـاأهدى إلينا مَعمـرٌ خ   ده مكتوفـا  ا عنـكان زمانًـ

 حتّى إذا ما صار مـستجيفا   أهدى فأهدى قـصبًا ملفوفـا     
 ا فوقـه وصـوفاجُلل جلدً   الـه موصـوفا   وكان مـن فع

وبجانب هذه الأراجيز الأربع رويت للبهدلي أبياتٌ مفردة في الرّجز كقوله في 
  :)٣١(الحسن بن سهل
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 قمعتَ كلَّ ناكث مفتـون   بالصلح لما صـرت كـالبنين     

  :فنّ الأرجوزة
 نتنبه ، التي ذكر فيها أنّ البهدلي من المكثرينالمتقدمةبالنّظر إلى قولة ابن المعتز 

لتي نعتها ابن المعتز بالكثرة قد فنيت ولم يبق منها سوى ما على أنَّ أشعار الرجل ا
تها أربع أراجيز انطوت عليها بعض المصادر، وأكبر الظَّنِّ أنّ هنالك دَّأشرنا إليه وعِ

 ذلك لأنّ غايتنا ليست ، من أراجيزه مبثوثة في مصادر لم نستطع الاهتداء إليهااأبياتً
 لأنّ تلك ،ه منهاا بيان أهمية ما وقعنا عليا أردناستقصاء أراجيز الرجل بقدْرِ م

 يمكن أن تضاف إلى ،الآثار القليلة بحقٍّ تنطوي على مؤشرات فنية بالغة الأهمية
جهود الرّجاز الذين طوروا هذا الفنّ حتّى أوشك أن يضاهي القصيد في العصر 

  : يأتي ويمكن إيجاز تلك السمات التي تحلت بها أراجيز البهدلي بما،العباسي خاصة
 أراد البهدلي تطويع وزن الرّجز بما أتيح له من التصرف في نغمات هذا -أ

 وفيه عسرة لا تستريح له لاً ثقيا، رتيبًا، صافيً،البحر الذي كان يعدُّ سهل الرّكوب
 في الزِّحافات ا ومن هنا وجد البهدلي متنفسً، من الزِّحافاعمل سالمًالأسماع إذا استُ

 وهذا لم يعصمه بطبيعة الحال من الوقوع ا،طي كما أشرنا سابقًالمقبولة كالخبن وال
 ولاسيما حين استعمل الخبل في بعض أعاريض ،فيما هو مستكره في باب الزِّحاف

 وكان يرمي من ذلك إلى السهولة والتنوع والانزياح عن الوضع الطبيعي ،الرَّجز
 أراد أن يعبِّرَ عن خلاصة  وهو في الحالتينا، وأخفق أحيانًالوزن الرّجز فوفق أحيانً

 ولولا ذلك لما اعتور ،اا للتعبير عن تفرده رحبًلاًتجربة فنية وجدت في الرَّجز مجا
  . حفظت لنا الكتب شذرات من أراجيزه تلك،هذا الوزن مرات عدة

 لغة لم إذ وجدناه يستع، في أراجيزه على نطاق اللُّغةا قدّم البهدلي جديدً-ب 
كانت تشوب   ولا تشوبها ما، رحبة لا ضيق فيها،ن العنتميسورة طلقة بريئة م

 فخلّص بذلك الرّجز من الصعوبة ،الأراجيز من الألفاظ الغريبة والكلمات المهجورة
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 ونعومة لغة أهل المدينة ، فبرزت فيه رقة الحضارة، وقربه من ذوق العامة،والخشونة
  .من دون ابتذال أو لحن

الشكوى التي  وضوعات الذاتية ولاسيماكان رجز أبي الخطاب يتسع للم -ج
 فوجد ،ه الشِّعريةلغرض استنفد كلّ طاقات حتّى لكأنّ هذا ا،شغلت أراجيزه عامة

،  فاستنكر انقضاء عهد شبابه وفتوته،الكلام على أحواله  ليكثرافي الرَّجز مضمارً
  .وسخر من شيخوخته وعجزه وضعفه

 يمتاز خطاب البهدلي في أراجيزه عامة بالسخرية المريرة، فهو يجسد -د 
الضعف الإنساني بأسلوب فيه شيء من الاستخفاف، مما يدعو إلى الإضحاك في 
بعض الأحيان، فهو يهزأ برجله العرجاء تارة، ويثير الاستخفاف بجسده المثقل 

نها عصا على هيئة بالأسقام، فصور نفسه وهو يتوكأ على أرجل ثلاث واحدة م
وهذه المرارة تحيل على إحساس مؤثر لم  .سرطان بحري يغوص في أرض موحلة

تعتد الأراجيز حمله، ذلك لأنّها كانت في أغلب نماذجها أشبه بمتون لغوية يضيق بها 
  .القارئ، وينتفي معها الشعور الإنساني المشرق

 التمثيل، ب عمادها ثمة ألوان ثقافية تتلألأ في بعض أراجيز أبي الخطا-ه 
وتارة بالأصمعي  ولاسيما حين عرّض بهرمه وهزال بدنه، فمثّل لحاله تارة بلبد

ومرة ثالثة بتبع، وهو في الحالات جميعًا يستفيد من المخزون الثقافي للأمثال العربية 
التي تحيل على ضرب من المشابهة بين خصوصية المثل وما يمكن أن ينطبق على حاله 

 ومع  قطع حياته من دون أن يجد في طول البقاء ما يُشْعِرُ بالملل،وحال كلّ حي
ا إزاء الشُّعور القاهر بدنو الأجل من أن يتكلم على ذكراه في ذلك لم يجد بُد

الوجود، محاولاً تسجيل ما يجول به الخاطر من أمر الخلود الذي لا يمكن أن يتحقق 
  .  بالشعور الآدمي في ندب المصيرإلا من خلال الفن، فكانت أراجيزه سجلاً حافلاً
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 من أجل ذلك كلّه يمكن أن نقول إنّ البهدلي قد فتح أبواب الرّجز على الحياة -و
الإنسانية، ليتسع لدقائق الشعور الآدمي القَلِقِ إزاء المصير، فهو من هذه الناحية جعل 

الأرجوزة فنا شعريشعراء الذين جاؤوا من ، وقد تعاظم أثر صنيعه في البحَقّا ا شعوري
  .بعده، فأضحى صاحب مذهب في الرَّجز عماده الحياة الإنسانية بكلِّ ظلالها وتفصيلاتها

  :قصيدة أبي الخطاب في مدح الهادي

كانت سيرة شعر أبي الخطاب كسيرة أراجيزه التي فنيت في معظمها ولم يبق 
اء من أشعاره التي هوت في ا في البقمنها إلا القليل، وربّما كانت أراجيزه أوفر حظًّ

جوف الزّمان فلم يبق منها إلا قصيدة واحدة طويلة، وهي قصيدته الرائية العظيمة، 
وبعض الأبيات المفردة التي ترويها المصادر، ومن الغريب أنّ البهدلي الذي آثر 

ا وعرًا، ا بدويًّالسهولة والبساطة والتلقائية في أراجيزه، ركب في فنّ القصيد مركبً
كانت رائيته التي نتكلم عليها لا تختلف عن قصائد الجاهليين لا في لغتها ولا في ف

مضمونها، ولولا أنّها في مديح موسى الهادي لخال المرء أنّها من أشعار الجاهليين، لا 
في ذلك، ومع ذلك فقد حازت القصيدة الرائية الفريدة جمالاً  يخامره أدنى شك

كان ذلك في اكتمال موضوعها أم في بهاء تصاويرها باهرًا وروعة متناهية، سواء أ
وفي جزالة لغتها وقوة تراكيبها، وقد روى ابن المعتز حكايتها التي تشبه حكايات 

  .روائع الشِّعر العربي في تاريخه المختلف
كان : حدثني أبو موسى سعيد بن مسلم عن أبيه قال«:  يقول ابن المعتز

شُّعراء مدة أيام خلافته، ولا يرغب في الشِّعر، موسى الهادي لا يأذن لأحدٍ من ال
بالسّماع فلما  ولا يلتفت إليه، وقد انهمك في الشراب والقصف، وكان مشغوفًا

قال أبو الخطاب رائيته سألني فأوصلتها إليه فلما سمعها أُعجب بها إعجابًا شديدًا، 
 فلما سمع أبو وقال للحاجب اخرجْ إلى الباب فَمُرْ من ينادي أين نسابة الأسد؟

 :الخطاب ذلك علم أنّ شعره قد وصل وعمل عمله، والشُّعراء مجتمعون، فقال
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 فأنشده قصيدته ، هات أنشدنا:هأنذا، وأخذ الحاجب بيده وأدخله البيت، فقال
الرائية فاستحسنها موسى وأمر في ذلك اليوم ألا يحجب عنه شاعر، وأن يعلموا أنّ 

  .»)٣٢(أبا الخطاب كان السبب في ذلك
ومهما يكن من أمر هذه الحكاية التي تصور عظم أثر القصيدة في نفس الخليفة 

 فإنّها في ، إذ عطفته إلى سماع الشِّعر بعد أن عكف على القصف واللهو،الهادي
 وقد انطوت على أبلغ قيم ،واقع الأمر من عيون الشِّعر العربي ولا مراء في ذلك

 يقول البهدلي ،أرقى نماذجه منذ سالف الأزمنةالفنّ الشّعري العربي التي وسمت بها 
  :من البسيط )٣٣(في مديح الهادي

ــةٍ-١    العُـصُرُ  كالبُردِ غيّر منها الجـدّةَ     ــكَ مــن دارٍ بمحني ــاذا يهيجُ   م
 ـ        عفّــت معارفَهــا ريــحٌ تنــسّفُها-٢   طُرُحتّى كأنّ بقايا رسمهـا سُ

 ـ     ــدتها ب-٣   رهوجُ الرّياح التي تغدو وتبتك ــا أزرى بج ــدي وغيّره  ع
ــةٍ -٤   )٣٤(غرثى الوشاح لها في دَلِّها خَفَـرُ       ــدينِ ناعم ــحةِ الخ   دار لواض
  كأنَّهــا دُرَّةٌ  أغلــى التِّجــارُ بهــا-٥   روامكنونةٌ ربحوا فيها وما خـس     

  قــلْ للخليفــةِ موســى إنَ نائلــه-٦    كَـدَرُ  جزلٌ هَنِيٌّ وما في سـيبه     
ــوّجٌ بالهــدى بالحمــد ملتحــفٌ-٧    متـزرُ  مُسربلٌ بالنَّـدى بالمجـد       متَُ

  موسى الذي بَذَلَ المعـروفَ يُنْهِبُـهُ       -٨   ر النَّاس فالجودُ من كفيه ينهم     في
 جحاجحـةٌ آبـاءٌ    أشمُّ تنميـه     -٩   )٣٥(صـبروا  شمُّ الأنوفِ على مانابهم  

                                                           
  .١٣٣: ص) طبقات الشعراء ( ابن المعتز ) ٣٢(
  .المصدر السابق) ٣٣(
  .اامرأة غرثى الوشاح كناية عن نحوله: و غرثان أي جوعان، ومن المجازهيقال : غرثى) ٣٤(
  .و السيد الذي يسارع إلى المكرماتها جحجاح وهجمع مفرد: جحاجحة) ٣٥(
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٤٣٨

  لن يؤمنَ الناسُ مـن لم يُؤمنِـوا  أبـداً      -١٠   اواالله يُؤمنُ من آووا ومن نـصرو      
  لا يكسرُ النّـاسُ مـا شـدّوا        -١١   وليس يُجْبَرُ طولَ الدّهرِمن كـسروا     

 ـ       أنتَ الدعامةُ يـا موسـى إذا احتـدمتْ         -١٢   زِرُنيرانُها وحماةُ الحـربِ تَجْتَ
 ـ         وإنْ غَضبِْتَ فما في النّاس مـن بَـشَرٍ         -١٣   رُإلا على خَطَرٍ ما مثلُـهُ خَطَ

 ـ  ما مُخْدِرٌ خَدِرٌ مـستأسِدٌ     -١٤   )٣٦(زَئِـرُ ذو صولةٍ   ضُبَارِمٌ خادرٌ     دٌ أس
  غَضَنْفَرٌ غَضِفٌ قِرْضَـابَةٌ ثَقِـفٌ      -١٥   )٣٧(مُسْتَرعِبٌ لقلوب النّاسِ مُـصْطَبِرُ    
  ذو بُرْثُنٍ شَرِثٍ ضَـخْمٌ  مُـزَوَّرُهُ        -١٦   )٣٨(خُبَعْثَنُ الخَلْقِ في أخلاقهِ زَعَرُ    

 مُفترِسٌ جأبُ الشراسفِ رَحْبُ الجُوْفِ      -١٧   )٣٩( مُهْتَـصِرُ  عنْدَ التّجاولِ للأقران  
  عَفَرنَْسٌ أهْرَتُ الشّدقينِ ذو حنََـقٍ      -١٨   )٤٠(للقِرنِ عند لقا الأقران مُقْتَـسِرُ     

  يُنَهْنِهُـهُ   جَهْمُ المُحيا هموسٌ لا    -١٩   )٤١(زجرُـ للزّجرين صوتُ الرِّجالِ ولا  
 ـ       في خطمه خَنَسٌ في أنفهِ  فَطَـسٌ        -٢٠   )٤٢(رُكأنَّما وَجْهُهُ من هضبةٍ حج

 يـبرزُهُ  ذو آلةٍ قيسريٌّ حـين       -٢١   )٤٣(بقي ولا يَذَرُ  ـغَشَمْشَميٌّ فلا يُ  
                                                           

  .أسد ضبارم وضبارمة وزئر الأسد فهو زئر: ضبارم. خدر الأسد في عرين هو أخدر: يقال )٣٦(
  .من صفات الأسد: الأغضف الأسد قرضابة: الأسد غضف: الغضنفر) ٣٧(
الغلظ في الكف : الشرث. من الإنسانزلة الأصابع ـالبراثن من السباع بمن: برثنذو ) ٣٨(

  .والرجل وانشقاقهما
 هصريقال : الجأب الصلب والشراسف مقاطع الأضلاع مهتصر: جأب الشراسف) ٣٩(

  .صورهالأسد الفريسة فهو 
  .تلهررت بيّن اه وأسد أالهريت واسع الشدقين،: هرت الشدقينأ) ٤٠(
  .الأسد: الهموس) ٤١(
  .الخطم: المشفر ومن السباع:  ذوات الخفالشفة من الإنسان ومن: الفطسة) ٤٢(
  .الجريء: الأسد الغشمشمي: الضخم المنيع والقسورة: القيسري) ٤٣(
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٤٣٩

  ببالغٍ عُشْرَ عُشْرٍ مـن شـجاعته-٢٢    واشـتجروا  إذا تنازلتِ الأبطالُ
 ـ        ه في تقدُّمـهِ بل أنتَ أجرأُ منـ-٢٣   رُوأنتَ أقدمُ منـه حـين يجتئ

 ـ    يفة موخ  يلاقيكَ أضحى اللّيلُ من فَرَقٍ     بل لو  -٢٤   درُنكَ لاقي يومَـه الق
اـهُ حُجْزتََـهُ-٢٥   مـضرُ وخيرَ من قلدتْهُ أمرَهـا         يا خيْرَ من عقدتْ كف

 ـ     هُ إلا الــنبيَّ رســولَ االله أنَّ لــ-٢٦   رُفضلاً وأنتَ بذاكَ الفضلِ تفتخ

على مستويات عدة ومن فنّ الجاهلي يتمثل البهدلي في رائعته هذه أهم قضايا ال
ة، فمن جهة الشكل تَرَسَّمَ خُطا الجاهليين في بناء المدحة، فإذا به النواحي كاف

 لا يحجبه عنه ، على الطلل كما وقفوااالجاهليون قصائدهم واقفً يبدؤها كما بدأ
  لا بل إنه يدنو من أساليب الجاهليين في مخاطبة،زمن باعد بين الصفة والموصوف

 من فؤاد يهوي إلى تلك الرّبوع ا متعجبً، فيبدأ بالسؤال كما بدأ السابقون،الرُّسوم
 والواقع أنّه لا يسترجع في أثناء ذلك ،ليعيد إلى الذاكرة قصة حب انصرمت

 فحنينه إلى الطلل حنين إلى الشاعرية ،الوقوف إلا سيرة فنّ انبثق من صميم الرّسوم
 الذي انطلقت منه القصيدة العربية على لسان الفذة التي ولدت في مخاض الطلل

  .امرئ القيس وزهير والنابغة وغيرهم ممن خط أصول الشعر العربي
إنّ الحنين الذي استولى على وجدان رجل كالبهدلي حنين كامن في قلب 
القصيدة، غير أنّ محفزات استدعائه في عصر كالعصر العباسي لا تعدو كونها ذريعة 

ربي سيرته الأولى على ألسنة شعراء ما كان لديهم من وسيلة سوى ليستعيد الفنّ الع
  .الاعتماد على زاد الأوائل الذين خطّوا نهج شعرهم منطلقين من الطلل

وكما تسخط الجاهليون الزّمان في فواتحهم الطللية، ذلك لأنّ الزّمان هو الذي    
العُصُرِ تغيرها وتحيلها رسمًا أبلى الديار، تسخط البهدلي الزّمن في فاتحة قصيدته، فإذا ب

، وكذا الرّياح نسيتْها معلقةً بين الوجود والعدم، تطمسها تارةً  بالٍ عتيقٍا كثوبٍرثًّ
  .وتكشفها تارة أخرى فلا يبين منها سوى رسم أشبه السطور
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٤٤٠

هذه أطلال البهدلي، فما من سبب كان يشده إليها لولا أنّها كانت مسكنًا  
يلة مدللة أشبهت درة مكنونة ثمينة، وهنا ينغلق الكلام على لامرأة جميلة ناعمة نح

ا كما كان يفعل الجاهليون الطلل من دون أن يمهد البهدلي لموضوع المدح، تمامً
الذين لم يحفلوا بطرق الانتقال من موضوع لآخر في القصيدة، وهذا مؤشر قوي 

 المحدثين الذين عملوا على إمعان البهدلي في ترسمه خطوات الجاهليين، متجنبًا صنيع
  .في مدائحهم على وصل أجزاء القصيدة

وفي موضوع المدح يركب البهدلي مركبًا خشنًا في إخراج ألفاظه ومعانيه،  
وغرابة المعاني وقوة  فإذا بمديحه يضارع مديح الجاهليين، من حيثُ وعورةُ اللّغة

اهي في لغتها  تض٢١ ب- ١٤النسج وبلاغة التعبير، وتكاد أبيات قصيدته من ب 
ومعانيها أعظم ما جاء به شعراء العربية من قوة العبارة وتماسك النسج وفرادة 
الأوصاف في باب المديح، إذ التقط البهدلي في تلك الأبيات من الألفاظ العسيرة 

  . والعبارات القوية ما يجعل قصيدته هذه تحوز كامل نعوت التفرد في باب المديح
الأسد وصفاته في هذه القصيدة، حتّى أوشك أن يُخرج أمعن البهدلي في أسماء 

يخالفه في  لا ممدوحه على مثال الأسد وأسمائه وصفاته ومواضعه وطباعه كافة،
شيء سوى أنّه خليفة جمع في شخصه سيماء الرّجولة وخصال النبل وطباع 
الأشداء، والمرء يعجب أشد العجب من تركيز البهدلي على نعوت الأسد في هذه 

صيدة، لتكون تلك الصفات التي خلعها بكمال لا يجد ما يضاهيه في القصيد الق
أين نسابة الأسد، فمن : على الإطلاق مزية لأبي الخطاب يعرف بها إلا قول الهادي

شدة احتفاله بالنسبة إلى الأسد نسب هو الآخر للأسد فصار معروفًا بذلك، وعلى 
من شاعر أمعن في خلع صفات الأسد ما : وجه من الدِّقة المتناهية يتيسر القول

ا أو وأسمائه على ممدوح كما صنع البهدلي، والقصيدة تستحيل لهذا السبب متنًا لغوي
انطوت على أغلب أسماء الأسد وصفاته، كالذي نقرأه في الأبيات  رسالة لغوية
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 قرضابة، عفرنس، هموس، ضبارم، غضنفر، غضف،: المشار إليها آنفًا في قوله
شرث، ذو برثن، : اف إلى ذلك إمعانه في ذكر صفات الأسد كقولهقسور، يض

  …أهرت الشدقين، جأب الشراسيف، مهتصر 

الصفات التي أطلقها والسؤال المهم أين موسى الهادي من تلك الأسماء و
  ؟ البهدلي عليه

هل كان جريئًا في فعله، ومخيفًا في صورته، وذا هيبة وهيئة تجسدان صورة 
  ؟ حقًّاالأسد 

يُذكر أنّ موسى بن محمد الهادي قد ولد بالري سنة سبع وأربعين ومئة  
للهجرة، وتوفي مسمومًا سنة سبعين ومئة للهجرة وله خمس وعشرون سنة، ولم 

أمه الخيزران قد  تدم له الخلافة سوى سنة وشهر واحد وعشرين يومًا، ويقال إنّ
، ويذكر )٤٤(هد وتقديم ولدهسمته لأنّه طالب أخاه الرّشيد بخلع نفسه عن ولاية الع

أنّ موسى كان أبيضَ جسيمًا طويلاً شجاعًا بطلاً جوادًا صعب المرام ولا يقيم أبهة 
  .)٤٥(للخلافة تعلوه هيبة وله سطوة

 الخاسر مئة ألف ا إذ أعطى سلمً،ويقال إنّ موسى كان أسمح بني العباس بالمال
، ويحكى الموت  لا يهابا كما كان شجاعً، ولم يفقه خليفة في كثرة البذل،درهم

 وبحضرته ،في بستان له يتفرج وهو راكب على حماره ولا سلاح معه« أنّه كان
 فدخل عليه حاجبه وأخبره أنّ بالباب بعض الخوارج ،جماعة من خواصه وأهل بيته

 فأمر الهادي بإدخاله فدخل عليه بين ،د ظفر به بعض القواد، وقله بأس ومكايد
 ، فلما أبصر الخارجي الهادي جذب يديه من الرجلين،رجلين قبضا على يديه

                                                           
  .١٦٧-٤: م ص١٩٧٣إحسان عباس ط بيروت . د: تح) الوافي بالوفيات( ابن شاكر الكتبي ) ٤٤(
  .المصدر السابق) ٤٥(
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٤٤٢

 وهو ، وبقي وحده، ففر كلّ من حوله، وقصد الهادي،واختطف سيف أحدهما
 أومأ إلى ، حتّى إذا ما دنا الخارجي وهم أن يعلوه بالسّيف،ثابت على حماره

 عن ازل الهادي مسرعًـ والتفت الخارجي فن، وراءهاالخارجي وأوهمه أنّ غلامً
وأتباع الهادي … ره فقبض على عنق الخارجي وذبحه بالسّيف الذي كان معه حما

 ولم يفارق ،ةا عاتبهم ولا خاطبهم في ذلك بكلم فماينظرون إليه وقد مُلئوا رعبً
  .)٤٦(»االسلاح بعد ذلك اليوم، ولم يركب إلا جوادً

 ومن الواضح أنّ ثمة مطابقةً واضحة بين االصفات والموصوف، إذ تؤيد سيرة
 ردلتي أسندها إليه البهدلي، فهو ناوطباعة ما جرت عليه أغلب الصفات ا الهادي

الكرم ونادر الشجاعة، وهو من ثم أشبه بالأسد خَلْقًا وشجاعةً، والخبر الذي ساقه 
ة، وقد وردت إشارة إلى هذه الصفة يدل على أنّه كان جسورًا وفيه غلظالإتليدي 

، ومثل ) كأنما وجهه حجر : ( قوله٢٠وفي ب، ) جهم المحيا : ( في قوله١٩في ب
 هذه الصفة يندر وقوعها في المدح، إذ لم نقع فيما اطلعنا عليه في أوصاف الملوك أنّ
شاعرًا في تاريخ العربية يشبه وجه ممدوحه بالحجر، ولو لم يكن الممدوح بهذه 

جل ذلك الصلابة وتلك القسوة لما ذكر البهدلي هذه الصفة في موضع المديح، من أ
كانت كثرة الصفات التي استعارها الشاعر من الأسد ثم أسندها لممدوحه تشي 
بالمطابقة، ومن ثم تحيل على تركيزه على القوة التي كان يتحلى بها ممدوحه، وقد 
أراد من كلّ ذلك أن يُبرز فيه صفة البطولة التي رآها في هذه القصيدة جارية على 

ئه وطبائعه، وقد قيل إن الهادي كان بطلاً من هيئاته وأسما صفة الأسد بمختلف
أبطال بني العباس، وقد دلنا على ذلك قول المتقدمين، أنّه كان بطلاً حازمًا له 
سطوة، كما كان أهوجَ في كرمه، فهو أول من أعطى للشعراء مئة ألف درهم، 

                                                           
  .٧٩: صه١٢٧٩طبع بمصر ) إعلام الناس بما وقع للبرامكة( الإتليدي ) ٤٦(



  أحمد علي محمّد.   د-د أبي الخطاب البهدلي الفن في رجز وقصي
  

٤٤٣

ارقة أنّ عزوفه عن الشِّعر والشُّعراء، والمف ،)٤٧(وكان حظي بهذه الأعطية سلم الخاسر
قصيدة أبي الخطاب التي صرفته عن سننه الماضية وأعادته إلى سماع الشّعر لم تظفر إلا 

ذلك فقد تفوقت على كثير من المدائح التي خصصها  ، ومع)٤٨(بعشرة آلاف درهم
الشُّعراء للهادي، ومن عجب أن تغفل المصادر عن ذكرها والاحتفال بها، والواقع أنّها 

  . مع تشعب هذا الباب الذي أوشك أن يذهب بأغلب شعر العربفريدة في باب المدح
من الصعوبة بمكان أن يظفر شاعر ما بمزية في المدح، لكثرة ما قيل في هذا 
الباب، ونرجح أن يكون البهدلي من محترفي هذا الفنّ في القرن الثالث، بسبب 

عباسي من بين قصيدته الرائية التي بسطنا القول فيها آنفًا، ولم يعرف الشّعر ال
روائعه المختلفة قصيدة رائعة كهذه القصيدة، سوى قصيدة مسلم بن الوليد في 

  :مديح يزيد بن مزيد الشيباني التي أولها
 أُجررت حبلَ خليعٍ في الصبا غَزِلِ   وشمرتْ همم العذّال في العـذلِ     

  :ومنها
 لٍحذارِ من أسدٍ ضـرغامةٍ  بطـ   لا يُولغ السّيفَ إلا مهجة البطل     
 ـ        موفٍ على مُهَجٍ في يوم ذي رهجٍ   لكأنّه أجلٌ يـسعى إلى  أم

وهذه القصيدة كما يقول العسكري أجود ما قيل في وصف الفتى الشجاع في 
وجهة الشبه بين القصيدتين قوة النسج ومتانة الصياغة وجزالة . )٤٩(شعر المحدثين

 ركب الشاعران مع الألفاظ ووعورتها، حتّى لكأن القصيدتين قدتا من صخر، إذ
                                                           

  .٤/١٦٧) الوافي بالوفيات( ابن شاكر الكتبي ) ٤٧(
  .٣١٤:ص) طبقات الشعراء( ابن المعتز ) ٤٨(
  .٢/١٢٣ ه١٣٢٤طبع بمصر ) ديوان المعاني( العسكري ) ٤٩(



  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٤٤

أنّهما من المحدثين مركبًا وعرًا في مديحهما، غير أنّ قصيدة البهدلي في الجزء الخاص 
بالمدح تذهب مذهبًا أكثر مشقة في الأسلوب من قصيدة مسلم بن الوليد، ولا 
سيما تركيزها الشديد على صفة الآساد، واحتفالها الكبير بالألفاظ البدوية التي تدل 

  .ها قد خرج لتوه من جوف الباديةوكأنّ صاحب

كان لا بُد لهذا الفصل أن يسجل رأيًا في أراجيز البهدلي : وفحوى القول
وقصائده على قلة ما انتهى إلينا من هذين الضربين الشعريين، وهو رأي نوجزه بأنّ 
الرجل أجاد في رجزه وقصيده على حدٍّ سواء، وكان قد تفرد في البابين على قلة 

يهما في العصر الذي عاش فيه، وقد ألمحنا إلى أهمّ مزية حصلها النّظر من تفرد ف
 النقدي في آثاره، ونعيدها هنا للتأكيد ليس غير، وهي أنّه سلك أسلوبًا مغايرًا في
أراجيزه لأسلوب أعلام الرّجز، إذ كان الرُّجاز يتنكبون الوعورة اللّغوية، فأكثروا 

 استحالت أراجيزهم ولاسيما عند رؤبة من الغريب والمهجور من الألفاظ حتى
وأبيه العجاج متونًا من متون اللُّغة، في حين تجنب البهدلي الوعورة ليمهد أمام 
أراجيزه سبيل السهولة والبساطة والتلقائية محاولاً الاعتماد على الزحافات المقبولة 

حلوة عذبة الأراجيز تترى  ليجوزَ كلَّ حاجز بين أراجيزه والمستمعين، فإذا بتلك
خفيفة مترعة  بالأحاسيس والمشاعر الإنسانية الخالدة، أما قصائده فقد أراد أن 
يخرجها أعرابية خشنة لما لهذا الأسلوب من قوة ورصانة تناسب صفة ممدوحيه، 

  .ولاسيما الهادي الذي تنازعته صفات القوة والشجاعة والرهبة والبطولة والكرم


